
ــة في الحــروب: كيــف تُحــاك ي ــذاكرة الرمز ال
رسائل الصراع وردّ الاعتبار؟

, مارس  | كتبه ميادة فؤاد نصار

لا تكاد تُذكر الحروب حتىّ تتبادر إلى الأذهان صورة الدّمار الأسود والمدن المتداعية والعدّادات المفتوحة
للقتلى والجرحى والأسرى والمشردّين؛ فالحرب هي اختبار البطش لدى الأمم، حيث يسكُت فيها كلّ
صــوت إلا صــوت السلاح وقــدرة كــل طــرف علــى أن يَســحَق كي لا يُســحَق، ولكــن وســط هــذا التبــاري
والاستعراض الحربي، يبرز نوع آخر من القوّة النّاعمة، يراه القادة وصنّاع القرار رديفًا لشدة البأس في

المعركة؛ وهو الرسائل الرمزية.   

تعدّ الرسائل الرمزية خلال فترات الحروب أو معاهدات السلام أفعالاً أو شعاراتٍ تحمل دلالة ثقافية
ه للخصوم، وهي بديل دبلوماسيّ عن القول المباشر أو الفعل الصريح في الأزمات بين أو سياسية تُوج
الأطراف المتعادية، وغالبًا ما تعبر عن بسط القوّة أو توظّف لردّ الاعتبار، وفي بعض الأحيان قد تكون

مبادرةً للصلح.

يــة عــدة أشكــال؛ مــا بين الشعــارات الــتي تصــاغ بعنايــة لتصــل مــن خلالهــا تتّخــذ هــذه الرسائــل الرمز
الرسّالـة، أو المراسـم الممثلـة بالاحتفـالات ومـا يُسـتعرَض فيهـا، أو حـتى الأفعـال الـتي تهـدف إلى إيصـال
 لهـا رمزيتهـا التاريخيـة أو السياسـية، وكالهـدايا المتبادلـة بين الشخصـيات ذات
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العلاقة بالحرب.

ويتعدّد مضمون الرسائل التي يُراد إيصالها ويختلف باختلاف الحروب وطبيعة الطرفين المتصارعين
وطبيعــة الصراع نفســه وأســبابه، ولكــن مــع ذلــك يمكــن رصــدُ مجموعــة مــن الأنمــاط الــتي تشكّــل
يــة في الحــروب، وهــو مــا ســنمر عليــه في هــذه المقالــة، تمهيــدًا لمناقشــة مضمونًــا شائعًــا للرسائــل الرمز

الرسائل الرمزية في مراسم تسليم المقاومة لأسرى الاحتلال في الآونة الأخيرة.  

هدايا ورسائل التهديد والتّصعيد
غالبًــا مــا تكــون الأجــواء قبيــل اشتعــال الحــروب مشحونــةً بالتهديــد والتصــعيد، الــذي لا يتخــذ شكــل
الكلمات دائمًا، بقدر ما يُترجم إلى أفعال على الأرض، فعلى سبيل المثال، تبرز المناورات العسكرية التي
تجريهـا الـدول بوصـفها رسالـةً لإظهـار القـوة والاسـتعداد لـدخول الحـرب في مواجهـة الـدول المعاديـة،
وقد تكون أيضًا وسيلة ضغط لتحقيق أهداف معينة، مثل جرّ الطرف الآخر إلى التفاوض أو إجباره

على تقديم تنازلات، كرفع العقوبات مثلاً.

يا الشمالية؛ ولعل من أبرز الأمثلة على هذا النوع من الرسائل، اختبارات الصواريخ التي تجريها كور
فهـذه الاختبـارات في جوهرهـا رسالـة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، مفادهـا أنهـا قـادرة علـى تهديـد

الأمن الأمريكي، من خلال إبراز تقدمها التقني والتكنولوجي في مجال صناعة الأسلحة الحربية.

هــذا الشكــل مــن التهديــد والتصــعيد، المتمثــل في المنــاورات العســكرية واختبــارات الصــواريخ، يظــل إن
كثر نعومة، بل قد ة أشكالاً أخرى أ شكلاً خشنًا من الرسائل، فضلاً عن مباشرته ووضوحه، ولكن ثم

تبدو للناظر إليها من الوهلة الأولى وكأنها رسائل سلام.

مها الرئيس العراقي صدام حسين عام  لأمير الكويت أبرز مثال على ذلك الهدية التي قد لعل
يـارة الأخـير لبغـداد، في ظـل أجـواء مشحونـة بين البلـدين؛ فقـد الشيـخ جـابر الأحمـد الصـباح، خلال ز
عه بعبارة: “إن شاء الله مه صدام لأمير الكويت وهو يود بًا، قد كانت الهدية سلاح “كلاشنكوف” مذه

ستجدني بالكويت في القريب العاجل”.

إن تبادل الهدايا بين الزعماء يعد سلوكًا دبلوماسيًا معتادًا، إلا أن هذه الحادثة كان يجب أن تُفهَم
ضمن سياق التوترّ الكبير الذي ساد آنذاك، بسبب ثِقَل الدين العراقي للكويت، واستياء صدام من

تخفيض الكويت والإمارات سعر بيع النفط.

ــالغزو، وهــو مــا حــدث فعلاً عــام  بعــد طــول ح ب ــو ــة تل ن ــة مبط ــة رسال وبذلــك، حملــت الهدي
، فقد نظِرَ إلى هذه الهدية، في أدبيات حرب الخليج، باعتبارها مفاوضات واجتماعات عربية، ومن ثم

رسالة تهديد واضحة من صدام حسين، تن عن نواياه الحقيقية.



يمة رد الاعتبار ومسح ذاكرة الهز
تعدّ الذاكرة التاريخية للشعوب أساسًا قويا للرسائل الرمزية في الصراعات الدولية؛ فثمة صراعات
تاريخية بين أمم معينة قد تخمد لمدة عقود وحتى قرون، ثم تعود لتشتعل من جديد، وخلال هذه

الفترات الطويلة، تنشأ ذاكرة خاصة بالحروب بين الأمم المتصارعة.

تتو على شعورين: إما الشعور بالفخر والاعتزاز بسبب الانتصار في موقعة ما، وإما الشعور بالخزي
كثر بذاكرة القادة، الذين حين تشتعل جذوة الحرب والمهانة بسبب الهزيمة. والشعور الثاني يلتصق أ

من جديد، يستغلونها لمسح ذاكرة الهزيمة ورد الاعتبار وإذلال الخصوم.

صورة لتوقيع الفرنسيين لوثيقة استسلامهم سنة  بعربة كومبين.

-) لعــلّ أشهــر مثــال علــى ذلــك هــو “عربــة كومــبين”؛ فبعــد أن أنهكــت الحــرب العالميــة الأولى
) ألمانيــا، اجتمعــت قــوات الحلفــاء مــع ممثلــي ألمانيــا في عربــة قطــار في غابــة كومــبين الفرنســية،
لإجبـار ألمانيـا علـى توقيـع معاهـدة فرسـاي ، الـتي حملـت بنـودًا مذلّـة جعلتهـا تـدفع تعويضـات
الحرب، وتلتزم بعدم التسليح، وتسليم بعض أراضيها، ما جعل خسارة الحرب تحمل لألمانيا أزمات

اقتصادية طويلة الأمد وشعورًا بالذل لدى الألمان.

وحين سطع نجم هتلر سطع لاحقًا في ألمانيا واجتاح فرنسا عام  ضمن الحرب العالمية الثانية،
أصرّ على أن يجعل فرنسا توقّع استسلامها في عربة القطار نفسها التي وُقّعت فيها الهدنة؛ وبذلك
تحولت العربة إلى رمز في الذاكرة الألمانية للنصر بعد أن ظلت رمزًا للهزيمة لعقود، ولكن هتلر أحرق



يــة العربــة فيمــا بعــد، ربمــا لأنــه أدرك حتميــة فشلــه وهزيمــة ألمانيــا للمــرة الثانيــة، فــأراد أن يمســح رمز
العربة كلها في شقيها؛ المهزوم والمنتصر.

إحلال السلام وتناسي العداء
يـات الـتي يسـتخدمها القـادة معـبرة عـن رغبتهـم في السلام أمـام العـالم، وتجـاوز قـد تكـون بعـض الرمز
ماضي العداء بين الطرفين، ويتبدى ذلك في مظاهر لها دلالتها؛ كأن يزور رئيس إحدى البلدان دولةً
يارة هذه نيته في تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة بين كانت في حالة حرب معه في الماضي، فتفسرّ الز

البلدين.

، يـة الصين الشعبيـة عـام يتشـارد نيكسـون لجمهور يـارة الرئيـس الأمريـكي ر مثـال علـى ذلـك ز
يــدان التعــايش الســلمي بينهمــا، مــع احــترام كــل دولــة ســيادة الدولــة الــتي رمَــزت إلى أن البلــدين ير

الأخرى دون تدخل أو تعدٍ.

. السادات يلقي خطابه في الكنيست عام

يارة الرئيس المصري أنور السادات عام  إلى ولعل من أبرز الأمثلة على هذا النوع من الرسائل ز
دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشكلاًّ بذلك صدمة للعرب والمصريين الذين أخذوا يحللون هذه الزيارة
يارة هي خدعة من السادات ومواربة قبل شن متفاجئين منها، وذهبت بعض التحليلات إلى أن الز

حرب كبرى.

لكن السادات ألقى أمام الكنيست الإسرائيلي خطابًا قطع فيه على العرب والمصريين الظنون، فذكر
يــارة كــانت مواربــةً منــه وخطــة سياســية ترمــز للسلام أمــام أن المصريين كــانوا قــد اعتقــدوا أن هــذه الز



يارة كانت  معهم، إلا أن الرمزية الحقيقية لهذه الز
ٍ

“إسرائيل”، ولكنها تشتت الانتباه لغاية شن حرب
تعــبيرًا عــن نيتــه في إحلال السلام -المفــترض- بين مصر و”إسرائيــل”، إذ وقــع لاحقًــا معاهــدة السلام

. المصرية-الإسرائيلية في عام

الاحتلال زائل والمقاومة مستمرة
يـــن لـــدى المقاومـــة شهـــد العـــالم أجمـــع خلال الأســـابيع الماضيـــة تســـليم الأسرى الإسرائيليين المحتجز
الفلسطينية في غزة “حماس” في مراسم غطّتها وسائل الإعلام، وتناولها المحللون السياسيون من

جميع الجوانب العربية والإسرائيلية والغربية.

يــة إلى الاحتلال تؤكــد ثبــات موقفهــا في رفــض إذ وظفــت حمــاس هــذه المراســم في إرســال رسائــل رمز
ممارساته والاعتراف به، وعدم المصالحة معه إلى حين زواله، كما أبرزت قيمها الإسلامية في التعامل
مــع أسرى الحــروب بإحســان، وعقيــدة الجهــاد الــتي لــن تنــدثر مــا دام العــدو موجــودًا علــى الأراضي

الفلسطينية.

لعل أول رمز وقف عنده العالم هو تلك الطاولة التي توسّطت المنصة لتوقيع وثيقة تسليم الأسرى
عليها، وما لفت الأنظار هو أن الطاولة تضمنت علمين يمثلان جهة الاتفاق: علم فلسطين، وعلم

فلسطين!

كانت تلك رسالة واضحة من حماس بعدم اعترافها بـ”إسرائيل”، وبأن العلم الوحيد الذي يُرفع في
هذه الأرض هو علم فلسطين، وأن أي مفاوضات قادمة في هذه الأرض لا يجب أن تتضمن اعترافًا
بـ”إسرائيل”؛ التي هي في الاعتراف الدولي الحديث دولة في شمال فلسطين، ولكنها بالنسبة لحماس

جزء مغتصب من الأرض الفلسطينية.



تسليم كتائب القسام لأسرى إسرائيليين للصليب الأحمر ضمن صفقة التبادل.  فبراير . (رويترز)

ومن الرموز الأخرى ذلك الاستعراض العسكري بأعداد كبيرة من رجال المقاومة المسلحين باللباس
العسـكري والسـيارات والأسـلحة، ففضلاً عـن أن هـذه المشاهـد كـانت صادمـة مـن حيـث إنهـا توضـح
بقاء المقاومة في القطاع بعد خمسة عشر عامًا من حرب الإبادة، تمثلت الرمزية في أن المقاومين ركبوا

. كتوبر السيارات وحملوا الأسلحة التي غنموها في يوم السابع من أ

هذه الصورة ليست إلا رسالةً قاسية للاحتلال، ليس فقط بأن المقاومة باقية، بل بأنها قادرة على
رسـم مشهـد مـن المسـتقبل؛ مشهـد وراثـة الأرض كاملـة بمعـداتها وأسـلحتها مـن الاحتلال بعـد حـرب

التحرير.

رسالـة أخـرى تمثلـت في ظهـور الأسرى الإسرائيليين إلى الإعلام بمظـاهر حسـنة وملابـس نظيفـة وهـم
يبتسمون ويحيون الشعب الغزيّ ويشكرون المقاومة على حسن تعاملهم، عدا عن الميداليات التي

يحملونها لخريطة فلسطين والأساور التي قُدّمت إليهم كهدايا.

إذ إن هذا المشهد ينقل رسالة واضحة تهدم سردية الاحتلال التي استمرت خمسة عشر شهرًا، والتي
صورت المقاومة حركة إرهابية وحشية، ليقول بوضوح إنها ليست سوى حركة مقاومة تسعى لتحرير

أرضها من احتلال غاصب.

وخلال الحــرب، كــانت أبــواق “إسرائيــل” تحــاول نــشر معلومــات عــن انقلاب أهــالي غــزة علــى الحركــة،
آخــر مــن قلــب الشــا ا أقحمهــم في حــرب هــم في غــنى عنهــا، ولكــن كــان لحمــاس ردواعتبارهــا شر
الغزي؛ إذ صورت الحركة ترحيب الأهالي بكل مراسم تسليم الأسرى، بما في ذلك الأطفال، والدعاء

والهتاف لها، وحتى نشر الورود من النساء الغزيات على رجال المقاومة.

هكذا، كانت الرسالة بأنّ المقاومة هي “اليوم التالي” في غزة، وبأنها هي الممثل الشرعي والمقبول من



الشعب الغزي الذين يقفون مع أبنائهم المقاتلين ضد الاحتلال، رغم الفاتورة الباهظة التي دفعوها.

تبادل الأسرى بين حماس و”إسرائيل” في دير البلح في وسط قطاع غزة، في  فبراير . (رويترز / ستريجر).

وقد حملت منصات تسليم الأسرى كلها ملصقات وشعارات رمزية عالية الجودة وواضحة الرسالة؛
فبعد مقترح ترامب بتهجير أهل القطاع والاستثمار في غزة، رفعت حماس ملصقًا يحمل شعار “نحن
ــه رفــض مــشروع تهجــير أهــالي القطــاع، وأنهــم الطوفــان، نحــن اليــوم الآتي” لتخــبر العــالم مــن خلال

موجودون في أرضهم اليوم وفي المستقبل.

يبــة تمامًــا إذا وُضعــت في ميزان الصراع والحــروب كمــا قــدّمنا مــن أمثلــة في لم تكــن هــذه الرسائــل غر
المقالة، ولكن الغريب تمثّل في أثرها وفاعليتها؛ إذ استطاعت الحركة استفزاز الاحتلال حقًا وجرتّه إلى

محاولة مجاراة الرسائل بصورة صبيانية أضحكت العالم.

ا مطبوعًـا عليـه آيـة مـن التـوراة تقـول: “أطـارد يـ فألبـس الاحتلال الأسرى الفلسـطينيين المفـ عنهـم ز
أعدائي فأدركهم، ولا أرجع حتى القضاء عليهم”، وأخرى تحمل عبارة “لا ننسى ولا نغفر”، ثم كادت
“إسرائيـل” تطيـح بتسـليم الدفعـة الأخـيرة مـن الأسرى في المرحلـة الأولى مـن الاتفـاق متذرعـةً بقسـوة

المشاهد الرمزية في التسليم، قبل أن تُحل هذه المسألة مع تدخل الوسطاء.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، ســتظلّ تلــك الرسائــل عالقــةً في أرشيــف القضيــة الفلســطينية، ولربمــا تذكرتهــا
الأجيال اللاحقة وهي تردد ذلك الشعار: “نحن الطوفان، نحن اليوم الآتي”.
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